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 عمــان – تتواصـــل فعاليـــات مؤتمر 
جامعة فيلادلفيا بعنوان ”الفلســـفة في 
الأدب والفنون والعلوم الإنسانية“ الذي 
تعقده ســـنويا كلية الآداب في الجامعة 
عـــن بعد عبـــر تقنيـــة ”مايكروســـوفت 

تيمز“.
ويختتم المؤتمر فعالياته الخميس 
20 مايـــو الجـــاري حيث يســـتمر ثلاثة 
أيـــام بمشـــاركة 33 باحثا مـــن جامعات 
ومؤسســـات أكاديمية أردنيـــة وعربية 
من مصر والمغـــرب والجزائر والعراق 
والســـعودية وعُمان وليبيا وفلســـطين 

وتونس.
وجاءت المشـــاركات في موضوعات 
مختلفـــة لتغطي محـــاور المؤتمر التي 
شـــملت المدخـــل المفاهيمي، وفلســـفة 
اللغة ولغة الفلســـفة وقضية الفلســـفة 
ومناهـــج النقـــد إضافـــة إلـــى التعبير 
الفلســـفي مـــن خـــلال الأعمـــال الأدبية 
وفلســـفة الجمال، كما يناقش الفلســـفة 
في الفنون، والفلســـفة في علاقتها بعلم 
النفســـي،  الإرشـــاد  ونظريات  النفـــس 
عـــلاوة علـــى دور النظريات الفلســـفية 
وأثرها في قـــراءة التاريخ، وعلاقة هذه 

النظريات بعلم الاجتماع.

وأكد رئيـــس الجامعة الدكتور معتز 
الشـــيخ ســـالم أن الجامعـــة حريصـــة 
على عقد المؤتمر ســـنويا لتعميق دور 
الجامعة الأكاديمي ورسالتها في تعزيز 
البحث المشـــترك وتبادل المعارف بين 

الجامعات العربية.
وأشـــار رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة 
الدكتور محمـــد عبيدالله، إلـــى أن هذا 
المؤتمر كان مـــن المفترض عقده العام 
الماضـــي، لكنـــه تأجـــل بســـبب وبـــاء 
كورونا، مبيّنا أن اللجنة المنظمة ارتأت 
أن تعقده عن بُعـــد حتى لا يتأخر كثيرا 
لأن الجامعة ترغب في أن يكون مستمرا 

دون انقطاع.
وبيـــن أن موضـــوع هـــذا المؤتمر 
يأتـــي فـــي الوقـــت الـــذي تظهـــر فيـــه 
القضايا الفلســـفية في العالم بوصفها 
تعميقـــا للمفاهيم الحديثـــة التي بدأت 
تظهـــر فـــي العلـــوم، وأحيانـــا تأخـــذ 
شكلا ســـطحيا، ما قد يكون له تداعيات 
ســـلبية علـــى فهـــم العلـــوم والتعامل 
معهـــا والإفـــادة مـــن تطبيقاتهـــا بمـــا 
يضمـــن أن تكـــون فـــي خدمة الإنســـان 

والإنسانية.
وكانت الفلسفة عبر القرون وتاريخ 
الأمـــم مرادفـــة للعلـــم والحكمـــة، ولكن 
الأمـــور تغيّرت فـــي العصـــر الحديث، 
عصر العلـــوم الطبيعية والتكنولوجيا، 
ولم يعد للفلســـفة اليوم فضاء فلســـفي 
كمـــا كان ســـابقا، حين كانـــت الفيزياء 

أو علـــم الأحيـــاء أو حتى علـــم النفس 
والاجتمـــاع جزءا من التأمل الفلســـفي. 
وبـــات من المهم التســـاؤل عـــن مصير 
الفلســـفة وهل ما زالت ســـبيل الحكمة 
والمعرفة؟ أم تصّدعت حدودها القديمة 
واتجهت إلى صور جديدة من الســـؤال 
المعرفـــي، ومن التداخـــل مع غيرها من 

الحقول؟
وفـــي ظـــل واقعنـــا الجديـــد، فـــإن 
الصلاحيـــات التـــي اكتســـبتها العلوم 
الطبيعية انتهى بها الأمر إلى ممارســـة 
الضغط على الفلســـفة بشـــكل ملموس؛ 
لأنهـــا حدّت من مســـاحات فعلها، وكان 
على الفلســـفة أن تقتحم مجالات جديدة 

للحفاظ على وجودها.
المواضيع التي تدرســـها الفلســـفة 
لهـــا علاقـــة وطيـــدة بالإنســـان، غيـــر 
أن مـــا وقع هـــو ظهـــور علوم تســـمى 
دراســـة  حاولـــت  الإنســـانية،  العلـــوم 
الظواهـــر الإنســـانية بمناهـــج العلوم 
الظواهـــر  تـــدرس  التـــي  التجريبيـــة 
الطبيعيـــة، غيـــر أن اختـــلاف موضوع 
العلـــوم الطبيعية عن موضـــوع العلوم 
الإنســـانية طـــرح إشـــكالات فـــي مجال 
العلوم الإنســـانية، من حيث الموضوع 

والمنهج.
وتأثر الأدب بالرؤى الفلســـفية على 
مـــرّ العصور كما اســـتعمل الفلاســـفة 
بعـــض الأجنـــاس الأدبيـــة للتعبير عن 
نظرياتهـــم الفلســـفية، وقـــد تمثل ذلك 
فـــي محـــاورات ســـقراط مـــع تلاميذه، 
وفي غيـــره من الأعمال الفلســـفية التي 
اتخـــذت من الأجنـــاس الأدبيـــة حقلها 

المعرفي.
وقدم الكثير من المفكرين الفلاســـفة 
مفاهيمهم الفلسفية في أسلوب ممزوج 
بين أســـلوب الســـرد واللغة الشاعرية 
خاصة في فلســـفة ما بعد الحداثة التي 
اعتنت بـــالأدب بصـــورة خاصـــة، ذلك 
أنها فلســـفة قامت علـــى الانتفاض على 
الكثير مـــن المعايير العقلانية الصارمة 
التي يوليها المنهج الفلســـفي اهتماما 

خاصا.
كما أننـــا لا يمكـــن أن ننكر حضور 
الفلســـفة في الخطـــاب النقـــدي القديم 
والحديـــث، والمكانـــة التـــي تشـــغلها 
الفلســـفة فـــي مياديـــن فلســـفة اللغة، 
والأسس الفلســـفية التي نهضت عليها 
المناهـــج النقديـــة، منذ أرســـطو حتى 
العصر الحديث على أساس نظرة تؤمن 
بـــأن النقـــد، كمـــا العلم، عمل إنســـاني 
وجهـــد تراكمـــي لا يمكـــن ردّه إلى فكرة 
الـــذوق وحده، وإنما هـــو معرفة علمية 

لها فلسفتها الشاملة.
ويبقـــى الســـؤال عن دور الفلســـفة 
في الفن ســـؤالا راهنا فـــي الوقت الذي 
نجـــد فيـــه أن الفن يعتمد أساســـا على 
الخيـــال والحدس أما الفلســـفة فتعتمد 
على الفكر، فكيـــف يلتقيان في منتصف 
الطريق؟ وهناك من يرى أن الفن يشترك 
مع الفلسفة في هدف أسمى هو التعبير 
عن أرفع ما أنتجته الشـــعوب من أفكار 
وأسمى ما تتوق إليه من مطالب وكثيرا 
ما شـــكل الفن الوســـيلة المهمّـــة لفهم 

الإنسان.
ونستخلص مما ســـبق ذكره أهمية 
طرح النقاش حول الفلسفة في علاقاتها 
المتشـــابكة بـــالأدب والفنـــون والعلوم 
الإنســـانية، هـــذه العلاقـــات التي بدأت 
اليـــوم تأخـــذ مناحـــي أكثـــر تعقيدا قد 
تهدد الفلسفة في وجودها الخاص، وقد 
تذهـــب بها إلى مجالات أخرى بأشـــكال 
جديـــدة تواكب العصر الـــذي لا يعترف 

بصرامة الحدود الأجناسية.

كيف تلتقي الفلسفة

بالعلم والفن في عالم

لا يتوقف عن إنكارها

الفلسفة واللغة علاقة معقدة (لوحة للفنان خالد الساعي)

 ارتباط القهوة بالثقافة
ّ
«تاريخ القهوة العربية» يكشف عن سر

  القهوة العربية تاريخ حافل بالعادات 
والثقافية،  الاجتماعية  القيـــم  والتقاليد، 
الإنســـاني  والحضـــور  الذكريـــات، 
والجمالي والفني في الأغاني والقصائد 
واللوحات.. هذا التاريخ يحكيه الشـــاعر 
محمد غبريس فـــي كتابه ”تاريخ القهوة 
حيـــث يتتبع قصّة اكتشـــاف  العربيـــة“ 
تطوّرهـــا  ومراحـــل  العربيـــة  القهـــوة 
ويغوص باحثا عـــن أصولها وجذورها، 
ويستعرض سرّ انتشارها عربيا وعالميا 
وتحوّلها من مشـــروب عادي بســـيط إلى 
تقليد عالمي إنساني مدهش، لتصبح مع 
الوقـــت رمزا من رموز الكـــرم والضيافة، 
وتلعـــب دورا مهمّا في حياة المجتمعات 
على اختلافهـــا، وفي التعبيـــر عن القيم 

الاجتماعية والثقافية.
ويتناول غبريـــس طرق إعداد القهوة 
وتحضيرهـــا والطقـــوس المتبعـــة فـــي 
تقديمهـــا وشـــرابها، وهـــي تختلف بين 
منطقة وأخرى. ووفقا للعادات والتقاليد، 
فالقهوة هي التي شـــجعت على تأسيس 
المقاهي لتنتشـــر في كل أنحـــاء العالم، 
وتحتضـــن أهل الفكـــر والثقافـــة والفن. 
ويسلّط الكتاب الضوء على أهمية القهوة 
في الشعر الفصيح والشعبي مستعرضا 
مجموعة من القصائد لعدد من الشـــعراء 
العـــرب الذين احتفوا بالقهـــوة العربية، 
ونهلوا مـــن مفرداتها العذبـــة، ووجدوا 
فيها ملاذا يســـكنون إليهـــا، ويطمئنون 
بنكهتهـــا ورائحتهـــا، وجعلوها طقســـا 

أساسيا من طقوس القراءة والكتابة.

تاريخ جدلي

يشـــير غبريـــس في الكتـــاب الصادر 
حديثا عن دار ”المحيط للنشر“ في إمارة 
الفجيـــرة، إلى أن القهـــوة كانت ولا تزال 
رفيقـــة المبدعين التـــي لا تفارق لحظات 
تجليهم وومضات فكرهم، وهي الساهرة 
على كتاباتهم ونزيف أقلامهم، والشاهدة 
على كل دمع ســـكبوه، وكل حرف عانقوه، 
وكل حـــبّ حولوه، إما إلى قصيدة تفيض 
بالحنين، أو إلـــى وحة تتلألأ بالذكريات، 
أو قطعة موســـيقى تبعـــث على الأمل، أو 
فيلم يشعّ بالدهشـــة، وهي أيضا النافذة 
التـــي تنفتـــح علـــى البهجـــة والأفـــكار 
واليقظة، تتســـلل تحت الجلد وتذوب في 
الأنفـــاس. وحدها القهـــوة تبقى حين لا 
يبقى أحد، وحين يشـــتدّ الحزن، ويضيق 
الكـــون، ويمـــوج اليأس. وحدها تتّســـع 

إلى كلّ الأحـــلام والرؤى في كوب صغير 
يحفظ أسارير اليدين ومتاهات الشفتين، 
بها يلملم الشعراء حبّات الوقت، ويطلون 
وجوههـــم بالصباحات المشـــرقة، وبها 
يطلقـــون خيالاتهم في فضـــاءات الحكمة 

وآفاق الكلمة.
والحكايـــات  القصـــص  أن  ويؤكـــد 
تعـــدّدت حـــول مـــكان اكتشـــاف القهوة 
وتضاربت المعلومات عن بداياتها، منها 
ما ارتبط بالأســـطورة، ومنهـــا ما امتزج 
بالخرافـــة، وقد ظـــلّ النـــاس يتناقلونها 
ردحا من الزمن، لكن الوقائع والشهادات 
التاريخية تقول غير ذلك، وأثارت الكثير 
وبيّنت  والتفســـيرات،  التســـاؤلات  مـــن 
لاحقا تاريخ اكتشـــافها ومكان وجودها، 
وأشـــارت إلى طريقة انتقالهـــا والتعرّف 
إلـــى خصائصهـــا بالصدفـــة، مـــن بين 
هـــذه القصص تـــرى إحداها أنّ الشـــيخ 
العارف بالله أبا بكر بن عبدالله الشاذلي 
المعـــروف بـ”العيـــدروس“ الـــذي عاش 
جلّ عمـــره في اليمن، هـــو مبتكر القهوة 
المتخذة مـــن البنّ. ومن هنـــا نلاحظ أنّ 
انتشـــار القهوة حســـب هـــذه الرواية أو 
تلـــك، قد جرى فـــي وقت متقـــارب نهاية 

وبداية  عشـــر  الخامـــس  القـــرن 
القرن الســـادس عشـــر بواسطة 

الصوفيين.
ويقول ”لما كان المتصوّفة 
والتنقـــل،  الســـياحة  دائمـــي 
فقد اســـتطاع عشّـــاق القهوة 
نشـــر مشـــروبهم في مختلف 
فائقـــة،  بســـرعة  الجهـــات 
فتغلغلت في أرجاء الجزيرة 
العربية، وامتدّت إلى مصر، 
والشام، والعراق، فشربوها 

في الحرم الشـــريف بمكة وفي المدينة 
المنـــورة وفـــي الأزهـــر، وغيرهـــا مـــن 

الجوامع“.
ويتابـــع غبريـــس لافتا إلـــى أنه ”ما 
كان للقهـــوة هـــذا التأثيـــر والتغلغل في 
الحياة الشـــعبية لولا الـــدور الذي لعبته 
اجتماعيـــا وصحيا، كمـــا كان لفوائدها 
صـــدى كبير فـــي المجتمعـــات العربية، 
وســـرعان ما اكتســـبت مكانة عالية عند 
أن  واســـتطاعت  وأنصارهـــا،  محبيهـــا 
تكـــون مادّة غنية واســـعة في كتب الأدب 
والتراجم، لما لها من خصائص وطقوس 
وفنون، فقـــد ارتبطـــت بالضيافة والكرم 
والمروءة، واحتشـــدت بمعانـــي التفاؤل 
والتواصل، وامتلأت بالدفء والخشـــوع 
والعبادة، فيما دخلت في تفاصيل الحياة 
اليومية، وعبقت بين المواقف والأحداث، 
فامتـــدت جذورها إلى عمـــق المعتقدات، 
فكانـــت زينـــة المجالس وفتنة الســـمار 

وســـلوة العشـــاق والغربـــاء“. ويرى أنّ 
المكانـــة الفريدة التي حقّقتها القهوة في 
المجتمعـــات العربية ليس لأنها فقط رمز 
من رموز الكرم والضيافة والفروسية، بل 
لأنّها تتميّز بفوائد صحية واستخدامات 
متنوّعة في الطبّ الشعبي، فهناك من قال 
إنّ القهوة تساعد على هضم الطعام بعد 
تناوله، فيما اعتبر آخرون أنّ مســـحوق 
”البنّ“ يمكن استخدامه لإيقاف نزف الدمّ 

عند الإصابة بالجروح.
ويلفت غبريس إلى أنّ القهوة اقترنت 
فـــي الثقافـــة العربية بمضاميـــن روحية 
ودينيـــة، وبمشـــاعر ومظاهـــر تعبّر عن 
الاجتماعي  والطقس  والعبـــادة،  الإيمان 
الدينـــي، وهو ما تجلّى عنـــد الصوفيين 
الذين أغرمـــوا بها، وعشـــقوا رائحتها، 
وأجلّـــوا رمزيتها، فكانت تســـاعدهم في 
الســـهر بالليل لأداء فرائضهـــم الدينية، 
والتقـــوى  الخيـــر  علـــى  وتســـتحثّهم 
في العبادة كما  والتوصّل إلى ”الفتـــح“ 
يقولون وهو بلوغ أســـمى آيـــات التعبّد 

والتهجد.
ويتوقف غبريس عند تحريم وتحليل 
القهـــوة حيث شـــهدت على مـــرّ القرون 
ســـجالا حادّا وجدلا كبيـــرا حولها، بين 
معارضيـــن ومؤيدين، ذهب الطرف الأول 
إلى حدّ القول إنّ القهوة حرام، واعتبارها 
خمرة مســـكّرة تُذهب العقل، ومشـــروبا 
يحثّ على الرذيلة، بينما اعتبرها الطرف 
الثاني مشروبا طبيعيا لا ضرر فيه، ودعا 
إلـــى الاســـتمتاع بها، وجعلهـــا رمزا من 

رموز التواصل الاجتماعي.
كذلـــك يتطـــرق غبريس 
الفقهـــي  الإنتـــاج  إلـــى 
والأدبي الخاص بالقهوة، 
ومخطوطـــات  كتـــب  مـــن 
ورســـائل وفتاوى، منها ما 
يحتفي بالقهـــوة ومكانتها، 
ومنهـــا مـــا يعـــدّد فوائدها 
أيضا  ومنها  وخصائصهـــا، 
ما يتناول عاداتها وتقاليدها، 
حيـــث أثرت المكتبـــة العربية 
على مـــدى تاريـــخ طويل، وما 
زالـــت تثـــري وتولـــد الأفـــكار 
وتؤثـــر في المشـــهدين الثقافي والأدبي. 
ومـــن المؤلفات يذكـــر ”إيناس الصفوة“ 
للعيدروس، و”اصطفاء الصفوة لتصفية 
لأبي الحســـن محمـــد البكري  القهـــوة“ 
الصديقـــي، و”إتحـــاف بنـــي الزمن في 
حكم قهوة اليمن“ للزبيدي، و”رسالة في 
أحكام القهوة“ للســـيوطي، و”رسالة في 
الشـــاي والقهوة والدخان“ لجمال الدين 
القاسمي، و”تذكرة أولي الألباب والجامع 

للعجب العجاب“ لداود الأنطاكي. 

القهوة والشعر

بعد ذلـــك يتوقف غبريس عند القهوة 
العربيـــة فـــي دولـــة الإمارات التـــي تعدّ 
عنوانا للكرم والضيافة والفروسية، وهي 
عناوين شـــكّلت أهم العناصر الأساسية 
فـــي الحضـــارة العربيـــة، وأحـــد رموز 

شـــخصيتها فـــي كلّ مكان، وقـــد اتخذت 
الإمارات من ضيافة القهوة تقليدا وطنيا 
أصيلا يشـــتمل على حفاوة الاســـتقبال، 
وحســـن الوفادة، والإكـــرام المميز، إنها 
عنصر مـــن عناصـــر التـــراث الإماراتي 
الخالد وإحدى أخلاقيات الأجداد النبيلة.

ثـــم يتطـــرق إلـــى دواويـــن القهـــوة 
التـــي عرفـــت تاريخيـــا بدورهـــا القبلي 
ومكانتهـــا الاجتماعية والثقافية، وكانت 
تستخدم ســـواء للتســـلية، أو الاحتفال، 
أو التواصل، أو لمناقشـــة القضايا وحلّ 
النزاعـــات، وكان يجتمع فيها الناس من 
كافة الفئات وطبقات المجتمع، يتقدّمهم 
قصائدهم  فينشـــدون  الشـــعراء  بعـــض 
علـــى رائحة القهـــوة المنبعثة من الدلال 
وبصحبة صـــوت الربابـــة المفعم بعبق 

الصحراء.
ويتوقـــف الكاتـــب أيضا عنـــد بيوت 
القهـــوة – المقاهي حيث اكتســـبت منذ 
إنشـــائها أدورا مختلفـــة، منهـــا كفضاء 
للتواصـــل والتلاقـــي، ومنهـــا للتســـلية 
والترفيـــه، وأخـــرى كمتنفس ومســـاحة 
للحـــوار والإبداع، وقد ارتبطت بتحولات 
المدن وتطورها، وبالظروف السياســـية 
التي أحيطت بها، بعضها اقترن بأسماء 
وشـــخصيات فكريـــة وأدبيـــة، والبعض 
الآخر جسّـــد الهوية والتـــراث العربيين، 
وأصبحت المقاهي منابر لصنع التغيير 
وإطلاق الثورات، إذ كل مقهى منها يمثّل 
وحدة سياســـية، واقتصادية واجتماعية 

وإنسانية.
ويســـلّط غبريس الضوء على أهمية 
القهـــوة في الشـــعر الفصيح والشـــعبي 
القصائـــد  مـــن  مجموعـــة  مســـتعرضا 
لعدد من الشـــعراء العـــرب الذين احتفوا 
بالقهـــوة العربية، ونهلوا مـــن مفرداتها 
العذبـــة، ووجـــدوا فيها ملاذا يســـكنون 
إليهـــا، ويطمئنون بنكهتهـــا ورائحتها، 
وجعلوها طقســـا أساســـيا مـــن طقوس 

القراءة والكتابة.
ويختم بالإشارة إلى تحوّلات القهوة، 
موضحـــا أنها تغيّرت فـــي عالمنا اليوم، 
وتأثّـــرت بتحـــوّلات العصـــر، وســـيادة 
أفـــكار وثقافات جديـــدة، وأصبحت تقدّم 
بنكهـــات وأشـــكال لا تعـــدّ ولا تحصى، 
أفقدت رونقهـــا وروحها وخصوصيتها، 
كذلـــك تعـــدّدت أماكن شـــربها بـــدءا من 
المقاهـــي الفخمة الشـــهيرة وصولا إلى 
المقاهـــي المحليـــة البســـيطة، وتعددت 
طرق تقديمها بأســـاليب حديثة وسريعة 
تبعدهـــا عن أصالتها وهويتها، وتفرغها 

من أسرارها.

القهوة ليست مجرد مشروب

القهوة ليســــــت مجرد مشــــــروب، إنها ثقافة كاملة، وهو مــــــا يثبته تاريخها 
الحافل بالجدل والذي تحلّق حوله المبدعون من أدباء وشــــــعراء ورســــــامين 
وغيرهم. لقد ألهمت القهوة وطقوســــــها هؤلاء، فنجدها حاضرة عن جدارة 
في الشــــــعر والأدب وفي اللوحات والأغاني، وحتى في الجلسات الثقافية، 
حيث منذ نشــــــأة بيوت القهوة والمقاهــــــي وهي قبلة للحركات الفنية والأدبية 

وملتقى للمثقفين، ومازالت تقاوم طمس معالمها إلى اليوم.

خمسة قرون من مشروب الصوفيين 

السحري الأكثر تأثيرا في عالم الأدب

ى و

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الجامعة تحاول عبر المؤتمر أن 

تستعيد العلاقة الوطيدة بين 

الفلسفة والإنسان وأن ترسخ 

دور الفلسفة في العلم والفن
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القهوة في الشعر الفصيح 

والشعبي، مستعرضا 

مجموعة من القصائد التي 

تحتفي بالقهوة العربية

بداية
سطة 

وّفة 
ـل،
وة
ف
ة، 
ة 

المدينة ف

ي
و
وخ
ما
حي
على
زال

ب


